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ا ما تكون مثیرة للجدل، حول مخاطر  :الملخص یتناول المقال الحالي النقاشات المعاصرة، والتي غالبً
وبالاستناد إلى دراسات بحثیة متعددة، یتم التطرق في . استخدام المراهقین للوسائط الرقمیة وتقنیات الإنترنت

ثار استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونیة، وظواهر هذا المقال إلى المفاهیم الحالیة لآ
دمان الإنترنت، وذلك لوضع توصیات  أخرى، بما في ذلك التنمر الإلكتروني، والملاحقة الإلكترونیة، وإ
لتحدید الشباب المعرضین للخطر بفعالیة، بالإضافة إلى استراتیجیات للتواصل الواعي حول المخاطر 

وكیف أن النقاش الإعلامي حول المخاطر التي یتعرض لها الأطفال . المتاحة على الإنترنت والفرص
ا ما یكون مبالغًا فیه، ویعود ذلك إلى الهلع الأخلاقي  راهقین من التكنولوجیا الجدیدة عاطفي للغایة، وغالبً والم

ر . مها البالغونالمحیط بالممارسات الثقافیة الجدیدة التي یمارسها الشباب، والتي لا یفه وهكذا، تُصوَّ
المخاطر الإلكترونیة على أنها تتمحور حول ثلاثة مجالات، خاصة بالمراهقة، شهدت تغییرات جذریة بسبب 

وتشمل هذه المجالات هویة الشباب، وأنواع المحتوى الذي یتصفحونه، . تكنولوجیا الإنترنت الجدیدة
على مجال العلاقات الاجتماعیة لدى المراهقین الشباب، لذلك سنركز في مقالنا . والعلاقات الاجتماعیة

 .أنماطها وأشكاله المختلفة في ظل العصر الرقمي

  ؛ العصر الرقمي ؛ التواصل الاجتماعي الرقمي المراهقة :الكلمات المفتاحیة

                                         
 لمؤلف المرسلا  
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Abstract: This article addresses the contemporary, and often controversial, 
debates surrounding the risks of adolescents' use of digital media and internet 
technologies. Drawing on multiple research studies, it examines current understandings of 
the effects of social media, online games, and other phenomena, including cyber bullying, 
online stalking, and internet addiction. The aim is to develop recommendations for 
effectively identifying at-risk youth and strategies for conscious communication about the 
risks and opportunities available online. The article also explores how media discourse on 
the risks children and adolescents face from new technologies is often highly emotional 
and exaggerated, stemming from a moral panic surrounding new cultural practices among 
young people that adults do not understand. Thus, cyber risks are often portrayed as 
centred around three areas specific to adolescence that have undergone radical changes 
due to new internet technologies: youth identity, the types of content they consume, and 
social relationships. Therefore, this article will focus on the area of social relationships 
among adolescents, exploring their various patterns and forms in the digital age. 

Keywords: Adolescence; Digital Age; Digital Social Communication  

   :مقدمة
مع التقدم في السن،  مراهقینفهم كیفیة اختلاف الشبكات الاجتماعیة للمن المفید عند 

مع انتقال الشباب من مرحلة و أنه  هم النفسي الاجتماعي، حیثإعادة النظر في نموذج نمو 
الطفولة إلى المراهقة، یصبحون أقل تركیزًا على والدیهم لتلبیة احتیاجاتهم الاجتماعیة 

ا أطول بكثیر مع أقرانهموغیرها، ویقضو  لیس هذا فحسب، بل تتغیر أیضًا طبیعة . ن وقتً
یمیل أصغر الأطفال، في بیئات ما قبل المدرسة قبل سن الخامسة، . علاقاتهم مع أقرانهم

إلى التركیز على واحد أو اثنین من رفاق اللعب المقربین الذین یتشاركون عادةً اهتمامات 
ُطلقون علیهم لقب الأصدقاء وتفضیلات لعب مشتركة، والذین یعكس . )Howes, 2009( ی

العدد المحدود لعلاقات الصداقة في هذه السن المبكرة التوجه الاجتماعي للأطفال الصغار 
ففي المجتمعات الأكثر تقلیدیة، تتوافق هذه العلاقات في الغالب مع الأشقاء أو : نحو الأسرة

ذین تمارس أمهاتهم بشكل أساسي التربیة المشتركة أبناء العم أو أطفال العائلات المجاورة ال
  .مع أم الطفل

، لكنها تظل محدودة بفئات  بین سن الخامسة والعاشرة، تتسع دوائر الصداقة عادةً
، أو )مثلاً، السكن( خارجیة، كتلك التي تفرضها المؤسسات التعلیمیة، أو الموقع الجغرافي
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المثال، قد یعتبر طفل في الثامنة من عمره  على سبیل ).Hartup, 1992( عمر الطفل وجنسه
، مع أنه قد یكون لدیه ضمن هذه "أصدقاءه) "المحدد عمریاً ( جمیع الأولاد في صفه

قد لا . یقضي معهما وقتاً أطول من البقیة" أفضل الأصدقاء"المجموعة صدیق أو اثنان من 
كل واضح، إذا كانت یعرف سوى أسماء الأطفال في الصفوف الأخرى في المدرسة نفسها بش

كبیرة نسبیاً، وقد تكون لدیه علاقات أبعد مع معظم الفتیات في صفه، وربما لا یعتبرهن حتى 
% 60، رشح حوالي )،.1998Graham et al( في دراسة أجراها غراهام وآخرون( ".أصدقاء"

، "أفضل صدیق لهم"من الأطفال في السادسة من العمر طفلاً من نفس جنسه لیكون 
  ).ول سن الثانیة عشرة، كانت النسبة قد فعلت ذلكوبحل
ا 12-10حوالي ( یحدث تغییر كبیر آخر في مرحلة ما قبل المراهقة    عندما یخضع ) عامً

  ).Zimmer-Gembeck, 2002( الأطفال عادةً لنوع من إعادة تنظیم شبكات صداقاتهم
لى تصمیم لعبة حوالي عشر سنوات كجزء من فریق یعمل ع العملیة تم دراستهاهذه 

حیث كمبیوتر لتحسین مهارات حل النزاعات لدى الأطفال في مرحلة ما قبل المراهقة، 
مقابلات مع أطفال بریطانیین ویونانیین وبرتغالیین حول مواقف أغضبهم فیها طفل  تأجری

آخر، وأخرى أغضبوا فیها طفلاً آخر، وأخرى لاحظوا فیها صراعًا بین طفلین آخرین أو 
ا للصراعات وتم التوصل إلى ).Ingram et al. ،2012( أكثر ا شائعً خاصةً لدى ( أن مصدرً

هو عندما یعتقد أحد الأطفال أن الآخر هو أفضل ) الفتیات، ولكن أیضًا لدى بعض الأولاد
ا جعل الطفل الأول یشك في أنه في الواقع صدیق  صدیق له، لكن الطفل الثاني فعل شیئً

عتقد ). ف وعد، أو إفشاء سر أخبره به الطفل الأولإخلا: مثل( أقرب لطفل ثالث ُ ا ما ی غالبً
أن هذا التغییر في شبكات الصداقة ناتج عن الانتقال من المرحلة الابتدائیة إلى الثانویة وما 

ومع ذلك، فقد ؛ )e.g., Felmlee et al., 2018( یترتب علیه من تفكك في مجموعات الأقران
بالفعل لدى الأطفال الذین كانوا في السنة قبل الأخیرة، هذه الصراعات موجودة  بأن وجد

وتشیر الروایات إلى  ؛)Ingram et al., 2012( ولیس حتى الأخیرة، من المدرسة الابتدائیة
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وجودها أیضًا في دول مثل كولومبیا، حیث یبقى الأطفال في نفس المدارس ویتنقلون ببساطة 
 ;Ingram, 2014( لذلك، افترضتُ في مكان آخر .بین أقسام المرحلة الابتدائیة والثانویة

Ingram, 2019 ( ا ما تكون ناجمة عن تغیرات داخلیة في عقول أن مثل هذه الصراعات غالبً
قائمة على الاهتمامات " افتراضیة"الأطفال، حیث یتوقفون عن الاختلاط بمجموعة صداقة 
أو إعادة ( أون عملیة إعادة بناءالمشتركة المبكرة والانتماء إلى فئة اجتماعیة واحدة، ویبد

  .الهویة، وهي إحدى المهام الرئیسیة للمراهقة) بناء
ا في شبكات الصداقة لا تمتد في  كتشفة حدیثً من الجدیر بالذكر أن هذه المرونة المُ

في الواقع، یبلغ میل الأطفال للتواصل مع أقرانهم من . البدایة إلى الصداقات بین الجنسین
ا 13أو  12في حوالي سن  نفس الجنس ذروته في مرحلة ما قبل  ).Pfaff, 2010( عامً

ا ما یلعب الأولاد في مجموعات كبیرة مختلطة الأعمار، بینما تُفضل الفتیات  المراهقة، غالبً
یمیل الأولاد إلى تفضیل ألعاب  ).Lever, 1978( مجموعات صغیرة من نفس العمر أو أزواجًا

لا تزال  ).Maccoby, 2002( الفتیات على الألفة والخصوصیةالفرق التنافسیة، بینما تُركز 
شائعة في ) أشخاص 9و 3التي یتراوح عددها بین ( المجموعات الحصریة من نفس الجنس

في منتصف المراهقة، تندمج هذه المجموعات  ).Bukowski et al., 1993( أوائل المراهقة
ا في  نة ( أكبر" عصابات"تدریجیً ا )من مجموعات محددةعادةً ما تكون مكوّ ، ثم تتحول أخیرً

ناث، بحلول " حشود"إلى  مختلطة الجنس، تتكون من روابط فضفاضة من مجموعات ذكور وإ
خلال هذه الفترة، لا تتلاشى أهمیة الاهتمامات  ).Thornburg, 1971( أواخر المراهقة

بشكل متزاید  المشتركة في بناء علاقات الصداقة، لكن طبیعتها العامة تتغیر، حیث تركز
بما في ذلك، على سبیل المثال لا الحصر، الأمور غیر ( على الأنشطة المرتبطة بالبالغین

 ,Kandel& Davies( الجنس، والمخدرات، والكحول، والتبغ، والمقامرة؛: القانونیة للأطفال

كل هذا یعني أن المراهقین منفتحون بطبیعتهم على تجربة أنشطة جدیدة وتكوین ). 1991
ومع ذلك، هناك جانب مظلم لهذا الأمر أشرت إلیه سابقًا، وهو أن . قات اجتماعیة جدیدةعلا



  سلیمة بشیر ؛ أحمد خان
 

  135  2026جـــوان ) 01( 10 المجلد اث العلمیة في العلوم الاجتماعیة والإنسانیةللدراسات والأبح روافدمجلة 

 

یصل . مثل هذه التغییرات في الأنشطة والعلاقات الاجتماعیة تخلق احتمالات كبیرة للصراع
، )كما هو الحال مع التنمر( هذا إلى ذروته في مرحلة ما قبل المراهقة أو المراهقة المبكرة

حیث یتحسن لدى الشباب ، هقةفي أواخر المراستقر في منتصف المراهقة وینخفض قبل أن ی
القدرة على تبني وجهات النظر المختلفة وضبط النفس، كما یشكلون تسلسلات هرمیة 
اجتماعیة محددة جیدًا تتوسطها المكانة الاجتماعیة التي یمكنهم اكتسابها في مختلف 

  ).Ingram, 2014( الأنشطة الاجتماعیة
أولاً كیف تغیرت هذه العلاقات والاهتمامات ومصادر الهیبة مع التحول  إذن، سنتناول

فإلى جانب بناء الهویة، من المهام الرئیسیة . إلى أسالیب التفاعل الاجتماعي عبر الإنترنت
  ) Gembeck, Zimmer, 2002( للمراهقة، بطبیعة الحال، بناء هویة جنسیة وجذب شریك

ة تحولاً ملحوظاً بفضل تطبیقات التعارف شبكات التواصل الاجتماعي تشهد هذه العملی
ل هذه التطبیقات والشبكات العثور على شریك،  .Snapchat و Instagramالمرئیة مثل  ّ قد تُسه

إلا أن لها جانباً مظلماً، یتمثل في التزاید المقلق للمطاردة الإلكترونیة، والتحرش عبر 
بمعنى ما، تُعدّ هذه السلوكیات نسخة جنسیة من . ة الانتقامیةالإنترنت، والأفلام الإباحی

أتساءل عما إذا كان ینبغي اعتبار التنمر الإلكتروني شكلاً جدیداً وضاراً . التنمر الإلكتروني
مثل أنماطاً سلوكیة  ُ ومتطورة تُترجم إلى شكل جدید " طبیعیة"بشكل فرید من التنمر، أم أنه ی

ا، من الخ. افتراضي نها الشباب أخیرً كوّ ُ طأ تجاهل الآثار الإیجابیة للعلاقات الجدیدة التي ی
ومن أهم جوانب هذا الأمر تدویل شبكة الویب العالمیة، لا سیما في عصر . عبر الإنترنت

غلاق الحدود إذ تتزاید عولمة ثقافة الشباب وتتجاوز الحدود الدولیة، : تزاید النزعة القومیة وإ
ا بین المناطق الثقافیةمع أنها، بطبیعة الحال،  ا كبیرً ُسهم هذا في . لا تزال تتفاوت تفاوتً فهل ی

مكن تسمیته بتأثیر التواصل الافتراضي؟ -عصر جدید أكثر سلمیة للعلاقات العالمیة  ُ   ما ی
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  أنواع جدیدة من التواصل عبر الإنترنت .1
ا من أصبحت ألعاب الفیدیو شائعة للغایة بین المراهقین والشباب، بل ج لقد زءًا أساسیً

ویبرز هنا فرقٌ كبیرٌ بین الجنسین، حیث یلعب حوالي تسعة . هویتهم، وخاصةً بین الذكور
ا عبر الإنترنت، بینما تفعل ذلك أكثر بقلیل من   من الفتیات% 50من كل عشرة فتیان أحیانً

وقد ). Lenhart, 2015( أقل من عدد من لعبوا ألعاب الفیدیو مع أصدقائهم خارج الإنترنت؛(
لا یكون واضحًا للقراء غیر المراهقین الذین یلعبون الألعاب أن التفاعلات عبر الإنترنت 
المتعلقة بلعب الألعاب هذه الأیام لا تعتمد فقط على المحادثات النصیة، بل تتضمن 

من المراهقین الذین لعبوا عبر % 60فقد أفاد ما یقرب من ": حقیقیة"محادثات صوتیة 
ومرة . أثناء اللعب) مثل دیسكورد أو سكایب( آخرین باستخدام اتصال صوتيالإنترنت مع 

%) 50حوالي ( مقارنةً بالفتیات%) 80حوالي ( أخرى، أفاد عدد أكبر بكثیر من الفتیان
في حین أن ألعاب الفیدیو مهمة بشكل خاص . باستخدام الدردشة الصوتیة أثناء اللعب

ا للفتیات لتفاعلات الأولاد مع أصدقائهم، فإن  شبكات التواصل الاجتماعي أكثر أهمیة نسبیً
)Lenhart, 2015b; see also Goswami & Dutta, 2015; Krasnova et al., 2017; 

McAndrew & Jeong, 2012 .( تجاوز الحضور الإعلامي في الولایات 2015بحلول عام ،
مع  -ت منذ ذلك الحین وهي نسبة من المرجح أن تكون قد ازداد -المتحدة ثلاثة أرباعه 

نستغرام وسناب شات على المنصات    سیطرة فیسبوك وإ
یمزج الشباب الیوم بشكلٍ كبیر بین التواصل عبر الإنترنت والتواصل وجهاً لوجه مع 

- وخاصةً منذ عملیات الإغلاق واسعة النطاق المرتبطة بجائحة كوفید( أصدقائهم في الواقع
ا لإمكانیة استخدام ال ).19 هواتف الذكیة والأجهزة الرقمیة الأخرى للتواصل مع أقرانهم ونظرً

مما یشجع المستخدمین  ).Thulin & Vilhelmson, 2009( "في أي مكان وفي أي وقت"
ا"على البقاء  یمیل الشباب إلى  ،)Brkljačić et al., 2019( "متصلین بالإنترنت دائمً

ا في بعض استخدامها للتفاعل مع أصدقائهم في الواقع، حتى أثن اء تواجدهم معهم جسدیً
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ا بالتفاعلات  ).Granholm, 2016( الأحیان وبالتالي، لا تُستبدل التفاعلات في الواقع تمامً
ومع ذلك، تشیر بعض البیانات، مثل تلك المستمدة . عبر الإنترنت، بل تمیل إلى أن تُكملها

والتي  2019 آخرونمن دراسة طولیة مختلطة الأسالیب في لوكسمبورغ أجراها دیسیو و 
إلى أن وتیرة التفاعلات غیر المتصلة بالإنترنت قد تتراجع مع تراجع حاجة المراهقین تشیر 

لب من الشباب، إلیها، وتسهیل تواصلهم عبر الإنترنت الذین تتراوح أعمارهم بین ( حیث طُ
ا 25و 15 أن  لنتائجوقد أشارت ا. ترتیب الأنشطة الترفیهیة حسب أهمیتها بالنسبة لهم) عامً

ا قد حلّ محلها إلى حد ما تصفح الإنترنت ) حتى قبل الجائحة( أهمیة لقاء الأصدقاء شخصیً
التي تتضمن على الأرجح (والدردشة، وممارسة الألعاب، والأنشطة الإبداعیة البصریة 

علاوة على ذلك، أفاد حوالي . ، وحتى مجرد الاسترخاء بمفردهم)هواتف مزودة بكامیرات
اع المشاركین أنهم استخدموا الإنترنت للتفاعل مع الآخرین أو البقاء على اتصال ثلاثة أرب

  .بهم، وهو ما یمثل السبب الأكثر شیوعًا لاستخدام الإنترنت
من العوامل المهمة الأخرى غیاب الاستفادة من التفاعلات المباشرة التي لاحظها 

ا لتواصلهم الدائم مع الآخرین عبر الإ بل إنهم مالوا إلى ربط اللقاءات . نترنتالمشاركون، نظرً
غیر الرسمیة بأنشطة محددة، مثل السینما أو الموسیقى أو الریاضة، أكثر من مجرد قضاء 
ا، إذ شعروا بإمكانیة جني العدید من الفوائد المعلوماتیة والترفیهیة التي كان من  الوقت معً

ا، بمجر  ا من قضاء الوقت معً د الدردشة مع الأصدقاء على الممكن الحصول علیها سابقً
ومع ذلك، وصف المشاركون أیضًا كیف . هواتفهم أثناء الاسترخاء بمفردهم في غرفهم

اعتادوا على مقابلة معظم أصدقائهم في سیاقات غیر رسمیة، مثل المدرسة أو الریاضة، 
وكیف أن التعارف الشخصي لا یزال بالغ الأهمیة في تكوین الصداقات؛ وبالتالي، فإن 

انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة المحمولة لم یؤدِ إلى اختفاء تام للتفاعل غیر "
  ).Décieux et al., 2019( "الرسمي بین الأقران
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یمكن أن یبدأ المزج بین الأنماط التقلیدیة وغیر التقلیدیة في الصداقات منذ لحظة 
جریون عملیة فطلاب الجامعات، على سبیل ال: التقاء الأصدقاء الجدد ُ ا ما ی مثال، غالبً

مكثفة عبر الإنترنت على شخص التقوا به للتو في حفلة أو محاضرة أو من خلال " تدقیق"
أو بالأحرى، وجهات نظرهم الاجتماعیة ( أحد معارفهم المشتركین، لمعرفة ما إذا كان

صفت هذه العملیة بالتفصیل من قبل المشاركین في. متوافقة) والسیاسیة  دراسة ستاندلي وقد وُ
والمقابلات الشخصیة، والتي أُجریت في ) عبر فیسبوك( الإثنوغرافیة عبر الإنترنت) 2019(

تعمل "وتشرح كیف . 2016جامعتین أمریكیتین في فترة قریبة من الانتخابات الرئاسیة لعام 
التعبیرات عبر الإنترنت عن المواقف الاجتماعیة والسیاسیة كمرشح لإنشاء شبكات من 
نظر إلیها على أنها مرغوبة، بل وضروریة، بین  ُ التجانس الاجتماعي والسیاسي التي ی

هذا مثال على ظاهرة أوسع نطاقًا، حیث یمیل الأشخاص ذوو ). 771ص ( "المشاركین
، أي المناصب والدوائر الاجتماعیة المتشابهة، إلى مشاركة آراء ومواقف "الروابط القویة"

عرف بتأثیر  -متجانسة عبر الإنترنت  ُ تعمل هذه الأنواع من ". غرفة الصدى"وهو ما ی
للأشخاص مع معارف عابرین من " الروابط الضعیفة"الروابط الوثیقة والقویة على حساب 

ا عن  ا لمواقف ووجهات نظر تختلف اختلافًا كبیرً خلفیات مختلفة، مما یضمن تعرضهم نادرً
  .)Kim & Kim, 2017( مواقفهم ووجهات نظرهم

ا لانتشار التفاعل مع الأصدقاء عبر الإنترنت، من المنطقي أیضًا التساؤل عن نظرً 
ا للاختلافات الفردیة : ومن الفروق المهمة في هذا المجال الخجل. مدى اختلاف السلوك وفقً

فمنذ نشأة الإنترنت في تسعینیات القرن الماضي، تساءل الباحثون عما إذا كان الأشخاص 
ا"أكبر في التفاعل مع الآخرین في بیئات أكثر  الخجولون یجدون سهولة " تباعدًا اجتماعیً

بمعدل لعب ألعاب الفیدیو أو ) والسمات السلوكیة المرتبطة به( عبر الإنترنت، وربطوا الخجل
  .)Chak & Leung, 2004; Roberts et al., 2000( استخدام الإنترنت بشكل عام
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 ,.Kowert et al( لخجل، الحساسیة العاطفیةومن العوامل الحدیثة المهمة المرتبطة با

على سبیل المثال، ( والتي تنطوي على فرط الحساسیة للإشارات العاطفیة للآخرین ،)2014
الاعتقاد بأنهم یشعرون بالملل أو الانزعاج منك، بینما في الواقع، یكون لانزعاجهم مصدر 

ا للأفراد  افترض الباحثون أن ألعاب الفیدیو عبر الإنترنت قد). آخر بةً نسبیً رحِّ توفر بیئةً مُ
ُركِّز الانتباه المشترك  ذوي الحساسیة العاطفیة للتفاعل مع الأصدقاء، لأن النشاط المشترك ی

ه محتوى المحادثات؛ ومع ذلك، في الوقت نفسه،  وجِّ ُ یمكن أن یكون اللاعبون المشاركون "وی
ُساعدون في تحقیق الأهداف العم مكن أن یكونوا أكثر من مجرد أفراد ی ُ لیة للعبة؛ بل ی

مة للنصائح عبر الإنترنت في الواقع، ). 448ص ( "أصدقاءً مقرَّبین وموثوقین ومصادر قیّ
وجد الباحثون أنه على الرغم من أن الأشخاص الأكثر حساسیة عاطفیة لم یشاركوا في 

ا أكبر من ألعاب اجتماعیة أكثر من الأشخاص الأقل حساسیة عاطفیة، إلا أن لدیهم عددً 
الأصدقاء عبر الإنترنت فقط، وعددًا أكبر من الأصدقاء عبر الإنترنت في البدایة الذین 
التقوا بهم لاحقًا في الواقع، وعددًا أكبر من الأصدقاء غیر المتصلین بالإنترنت الذین لعبوا 

ا عبر الإنترنت   .معهم أحیانً
وخاصةً البحث  -لبحث بالنظر إلى هذه الإمكانیة، ثمة حاجة ماسة لمزید من ا

حول كیفیة وأسباب تكوین الناس لصداقات عبر الإنترنت  -النوعي والبحث متعدد الأسالیب 
أو  -، وما یستفیدونه من هذه العلاقات التي لا یجدونها )أو في البدایة عبر الإنترنت( فقط

 .في صداقاتهم أو معارفهم خارج الإنترنت -یصعب علیهم إیجادها 
أو على الأقل أقل كثافة  -أقل شیوعًا " الصداقات عبر الإنترنت فقط"أن  ویبدو أیضًا

ویبدو أن مدى . بین مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي منها بین لاعبي ألعاب الفیدیو -
تطابق علاقة عبر الإنترنت فقط على وسائل التواصل الاجتماعي مع صداقة حقیقیة 

درس جیدًا، ویستحق المزی ُ   .د من البحثموضوع لم ی
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 یستخدم الشباب وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونیة للقاء أصدقاء جدد
وللتواصل مع الأصدقاء الحالیین الذین یبدؤون بالتواصل خارج ") التعمق في دراستهم"و(

ق هذان النشاطان بالضرورة، مع أن اللقاءات خارج الإنترنت لا تزال مهمة . الإنترنت فرّ لا یُ
" كسر الجمود"قد تكون الألعاب الإلكترونیة مفیدة بشكل خاص كنوع من . كل واضحبش

ا والخجولین الذین یجدون صعوبة في تكوین مع ) أو التفاعل( للأشخاص الحساسین عاطفیً
وهي ظاهرة یمكن تطبیقها ( الأصدقاء والمعارف في سیاقات الحیاة الیومیة خارج الإنترنت

هناك حاجة إلى المزید من . )Jarusriboonchai et al. ،2016( في تدخلات، مثل تدخل
الأبحاث المتعمقة حول كیفیة وأسباب تكوین الناس لصداقات عبر الإنترنت فقط أو صداقات 
ن عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو منتدیات  عبر الإنترنت أولاً، وخاصة تلك التي تُكوّ

المفتوحة والمرنة لصداقات الشباب على الإنترنت  إن الطبیعة. النقاش، مقارنةً بألعاب الفیدیو
تتماشى مع میلهم إلى تكوین شبكات اجتماعیة جدیدة أثناء تكوینهم هویة جدیدة لأنفسهم في 

من " غرف صدى"ومع أنه قد یبدو مقلقًا في هذا السیاق میلهم إلى تكوین . مرحلة المراهقة
لإنترنت، ثم تعزیز صداقتهم على أرض خلال التحقق من الأشخاص الذین التقوا بهم على ا

الواقع فقط إذا كانت لدیهم آراء سیاسیة أو غیرها متشابهة، فمن المهم تجنب المبالغة في 
على الإنترنت حتى لو قرروا عدم تعزیزها " أصدقاء"حجم هذا الاستقطاب، إذ قد یظل الناس 

  .على أرض الواقع
  ط قدیمة؟مشاكل جدیدة أم أنما: التنمر الإلكتروني .2

" عنف المواعدة الإلكترونیة"توجد عدة سمات متوازیة لتلك التي تُمیز العلاقة بین 
ساءة الشریك الحمیم في العالم الواقعي  الارتباطات بین ارتكاب الجرائم في البیئتین،  -وإ

فاقمة للوضع الافتراضي   - " المستمر"والآثار المتشابهة على الصحة النفسیة، والسمات المُ
وسیكون . ، والتنمر في العالم الواقعي، والتنمر الإلكتروني"التقلیدي"العلاقة بین التنمر في 

ا یصعب تناوله في فصل كامل من هذا الكتاب، ناهیك عن قسم  هذا الأخیر موضوعًا شاقً
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وهذا لیس فقط لأن الأبحاث حول التنمر الإلكتروني قد ازدهرت بشكل كبیر . واحد من فصل
دخلات جوجل سكولار السنویة بأكثر من عشرة أضعاف في العقد الماض ي، حیث ارتفعت مُ
إلى ما  2010نُشرت في عام " التنمر الإلكتروني"مقالة تذكر  727من ( في عشر سنوات

؛ وعدد المراجعات المنهجیة لدراسات التنمر )وحده 2020مقالة في عام  8000یقرب من 
ا لدرجة أن الباحثین  لهذه المراجعات" خرائط"باتوا بحاجة إلى نشر  الإلكتروني أصبح كبیرً

)Kwan et al., 2020( .ویرجع ذلك أیضًا إلى أن جودة الكثیر من هذه الأبحاث مشكوك فیها 
ا وفصل الغث عن )أو منخفضة الجودة بشكل صارخ( ، مما یجعل من الصعب غربلتها جمیعً

وعلى عكس . ومعالجتها السمین، من أجل تحدید العوامل المهمة لتفسیر هذه الظاهرة
لا سیما تلك المتعلقة بالجنس، مثل عنف  -مجالات أخرى من السلوك عبر الإنترنت 
متفاوتة الجودة، ( هناك أیضًا وفرة من الأدلة - المواعدة الإلكترونیة واستخدام المواد الإباحیة 

مراجعة منهجیة  19من بین : حول التنمر الإلكتروني بین الأطفال والشباب) كما ذكرنا سابقًا
مراجعة على هذه الفئة العمریة، بینما استعرضت  18، ركزت )2020( رسمها كوان وآخرون

  .مقالة واحدة فقط التنمر في جمیع الأعمار
من الواضح أن التنمر الإلكتروني یرتبط بالعدید من مشاكل الصحة العقلیة الضارة، 

روابط بین التعرض للتنمر ) 2020( ونحیث تُظهر غالبیة المقالات التي راجعها كوان وآخر 
الإلكتروني ونتائجه، بما في ذلك الاكتئاب، والأفكار الانتحاریة، والقلق، ومشاكل العلاقات 

سبب بالفعل هذه . مع الأقران ُ للأسف، من الصعب تحدید ما إذا كان التنمر الإلكتروني ی
ا لعدم تركیز أي من المر  اجعات على الدراسات الطولیة أو النتائج السلبیة لدى الضحایا، نظرً

ا بالطبع( التجریبیة ، وافتقر معظمها إلى دراسة نقدیة كافیة )والتي یصعب إجراؤها أخلاقیً
لمصادر التحیز المحتملة في الدراسات التي تمت مراجعتها، وكیف یمكن أن یؤثر هذا 

یبدو أنه لا توجد  علاوة على ذلك،. التحیز على النمط العام للنتائج الواردة في المراجعة
حتى الآن مراجعة منهجیة للدراسات النوعیة حول التنمر الإلكتروني، وهي دراسات بالغة 
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الأهمیة لفهم التجارب الحیاتیة للأشخاص الذین یقعون ضحایا لهذا السلوك، والطرق التي 
لحق بهم الضرر  .یشعرون بها أنه قد یُ

  رنتفرضیة التواصل عبر الإنت: التواصل الدولي .3
مع ذلك، أعتقد أنه على الرغم من أن المخاطر حقیقیة، إلا أن هناك أیضًا العدید من 
الفرص المحتملة لجني أنواع جدیدة من الفوائد من التفاعلات عبر الإنترنت في العصر 

لهذه الفرص، إمكانیة دعم الوسائط عبر الإنترنت للتفاعلات  ومن الجوانب المهمة. الرقمي
ا في عالمٍ حدیث العولمةبین أشخاص من خ كان . لفیات ثقافیة ومواقع جغرافیة مختلفة تمامً

ا في طلیعة أذهان الناس عندما اكتسب الإنترنت شعبیة كبیرة في أوائل ومنتصف  هذا أمرً
ا به إلى حد كبیر في الآونة الأخیرة، حیث  ا مسلمً التسعینیات، ولكن یبدو أنه تم اعتباره أمرً

دلاً من ذلك إلى التركیز على إمكانیة أن تؤدي المنتدیات عبر الإنترنت اتجه اهتمام البحث ب
  .إلى تفاقم الخلافات السیاسیة واستقطاب الآراء

عدّ تعزیز التواصل بین الأشخاص من خلفیات ثقافیة مختلفة عبر الإنترنت، كوسیلة  ُ ی
ا لـ الشهیرة في علم " فرضیة التواصل"للحد من الصراعات بین المجموعات، امتدادًا منطقیً

وتتمثل الفكرة الرئیسیة لفرضیة التواصل، التي وضعها . )Amir, 1969( النفس الاجتماعي
، في أن المعرفة المجردة عن مجموعة أخرى لا تكفي للحد من )Allport )1954 أولبورت

التحیز ضدها، بل إن التواصل المباشر مع أفراد هذه المجموعة یمكن أن یتجاوز الصور 
 وینطبق هذا. ة السائدة، ویؤدي إلى تكوین تصورات جدیدة أكثر إیجابیة حول سلوكهمالنمطی

ا( طالما أن التواصل ینطوي على التعاون بدلاً من التنافس، وأهداف مشتركة، ومكانة ) نظریً
حتى قبل عصر التفاعلات الإلكترونیة  ).White et al., 2020( متساویة، ودعم من السلطات

 -مع أفراد من مجموعات أخرى " التواصل الاجتماعي"الشاملة، كانت هناك أدلة على أن 
كویر آي فور ذا "ومسلسل " ویل آند جریس"على سبیل المثال، مشاهدة المثلیین في مسلسل 

فترض أن ن. )Schiappa et al., 2005( یمكن أن یقلل من التحیز -" سترایت جاي ُ ا، ی ظریً
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یكون التواصل ثنائي الاتجاه مع المجموعات الإلكترونیة في تفاعلات إلكترونیة منظمة 
 Amichai-Hamburger and هامبرغر وماكینا-بشكل جید أكثر فعالیة، كما جادل أمیشاي

McKenna )2006( . وأشارا إلى أنه بالإضافة إلى كونها أقل تكلفة وأكثر عملیة وأسهل
ا في مناسبات متكررة، فإن اجتماعات التواصل الإلكترونیة یمكن أن تلبي العدید من تنظیمً 

وعلى وجه . في الأصل لنجاح تفاعلات التواصل) 1954( المعاییر التي وضعها أولبورت
ُسبب القلق، فیمكن  ا ما ی الخصوص، بما أن التواصل مع أعضاء المجموعات الأخرى غالبً

كما ). عادةً منازلهم( مشاركین للتواصل من بیئة آمنة ومریحةتخفیف ذلك من خلال دعوة ال
ا في مدى إفصاحهم عن أنفسهم في هذه  ا كبیرً تمنح البیئة الإلكترونیة المشاركین تحكمً

كان أحد ( التفاعلات، مما یساعد على إزالة العلامات الواضحة لاختلاف المكانة الاجتماعیة
نظر إلى المشاركین على الشروط الأساسیة التي وضعها أولبورت  ُ لنجاح التفاعلات هو أن ی

ا لانخفاض عدد التفاصیل ). أنهم متساوون قدر الإمكان في المكانة الاجتماعیة ونظرً
ُساعد في تعمیم التفاعل لخلق تصورات أكثر  فصح عنها، فمن شأن ذلك أن ی الشخصیة المُ

  .إیجابیة حول أعضاء المجموعة الآخرین كمجموعة
 Amichai-Hamburger et al هامبرغر وآخرون-حقة، استعرض أمیشايفي دراسة لا

بعض الأدلة على نجاح التدخلات القائمة على التواصل عبر الإنترنت، لا سیما ) 2015(
التي یدیرها متخصصون ذوو خبرة في حل ( فیما یتعلق بالاختلافات بین التدخلات المنظمة

التي تعتمد على التفاعلات ( غیر المنظمةوالتدخلات ) النزاعات والمجالات ذات الصلة
الطبیعیة بین أفراد من مجموعات مختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي مثل فیسبوك، 
والتي أصبحت أكثر شیوعًا مع النمو الهائل في شبكات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت 

مكنها أن وحددوا سبع خصائص للوسائط عبر الإنترنت ی). 2015و 2006بین عامي 
تخلق بیئة أكثر حمایة للتواصل بین المجموعات مقارنةً بالوسائط غیر المتصلة بالإنترنت، 

. وبالتالي یمكن أن تساعد في تحقیق تفاعلات أكثر إیجابیة وتقلیل التحیز بشكل أكثر فعالیة
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، )مثل البصري( تشمل هذه العوامل عدم الكشف عن الهویة، والتحكم في التعرض المادي
مكانیة الوصول على وا لتحكم في عملیة التفاعل، وسهولة العثور على أفراد متشابهین، وإ

 من المثیر للاهتمام أن بعض هذه الخصائص. نطاق واسع ومستمر، والمساواة، والمتعة
تبدو أكثر فعالیة ) مثل إخفاء الهویة، والتحكم في التعرض، والتحكم في التفاعل، والمساواة(

ا ما یكون تحقیق الخصائص الأخرىمع الأنشطة المنظ مثل إیجاد عناصر ( مة، بینما غالبً
مكانیة الوصول، والمتعة أسهل مع الأنشطة غیر المنظمة، مما یؤكد أهمیة اتباع ) مشابهة، وإ

ا أي جوانب تفاعلات التواصل أكثر " الخیول مقابل الدورات"نهج  حیث یقرر المنظمون مسبقً
 .أهمیة بالنسبة لهم

أیضًا أمثلة جیدة على كلا النوعین من  )2015( هامبرغر وآخرون-شايیقدم أمی
، وهي منصة تعلیمیة عبر الإنترنت مصممة "حل الحدود"تدخلات التواصل، بدءًا من 

خصیصًا لإشراك تلامیذ المدارس من جمیع أنحاء أیرلندا الشمالیة وجمهوریة أیرلندا في 
، التي تعتمد بشكل أكبر على تعزیز "ل السلامألعاب من أج"مشاریع تعاونیة، ووصولاً إلى 

ا إلكترونیة شهیرة   .التفاعلات الطبیعیة بین الشباب الذین یلعبون ألعابً
ا  فیما یتعلق بأنشطة التواصل المنظم، یبدو أن أحد الأسالیب التي أثبتت نجاحًا كبیرً

في تحلیل ) 2020( أظهر وایت وآخرون. هو تنفیذ هذه الأنشطة بالاعتماد على النص فقط
تلوي أن هذه التدخلات كان لها تأثیر قوي على المقاییس المعرفیة للتحیز، في المتوسط، 

یساعد الوسیط النصي بشكل . على المقاییس العاطفیة والسلوكیة للتحیزوتأثیر متوسط 
كمساهم  )2015( هامبرغر وآخرون- خاص على تعزیز بعض العوامل التي حددها أمیشاي

لات التواصل المنظم، ولا سیما إخفاء الهویة، والتحكم في التعرض في نجاح تدخ
دركة/الجسدي في المقابل، لم تُدرس أشكال التواصل غیر المنظم . البصري، والمساواة المُ

ومع ذلك، في المناقشات العامة على وسائل التواصل الاجتماعي بین الأطراف . جیدًا
كما أشار داجر  - كولومبیا وأیرلندا الشمالیة  المتعارضة في مجتمعات ما بعد الصراع مثل
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ا  -ورایلي  ا في تنافس قائم على الاحترام، بل استخدامً ا عدائیً یمیل المرء إلى رؤیة لیس تقاربً
ا للإهانات والحجج سیئة النیة والأكاذیب المتعمدة الصریحة عن ") الأخبار الكاذبة"( عدائیً

للعوامل التي قد تساعد في ) 1954( ت الأصليوبالعودة إلى تحدید ألبور . الطرف الآخر
نجاح تدخل التواصل، یمكننا أن نرى كیف یمكن ربط هذه المشكلة بغیاب الأهداف المشتركة 

فبدلاً من التعاون، یتجمع أفراد من جماعات متنافسة على : وبیئة التعاون على الإنترنت
. نافس مع بعضهم البعضتویتر، وذلك أساسًا للت) ربما على وجه الخصوص( فیسبوك و

السؤال إذن هو كیف نستغل إمكانات إیجاد أشخاص مشابهین، وسهولة الوصول، والمتعة 
، كما نوقش 2015هامبرغر وآخرون، -انظر أمیشاي( الكامنة في الشبكات الاجتماعیة

ا ا ما تحدث بین مجموعات مختلفة في ) سابقً مع تجنب مخاطر التفاعلات العدائیة التي غالبً
  .ل هذه البیئاتمث
  التغیرات في العلاقات الاجتماعیة للمراهقین في ظل العصر الرقمي .4

على توسع العلاقات الاجتماعیة التي تنشأ بشكل طبیعي خلال  ركزنا في هذه المقالة
لها هذه الأیام بشكل متزاید وسائل التواصل الاجتماعي، لا سیما  ّ فترة المراهقة، والتي تُسه

مع تقدم الأطفال في السن، وخاصةً مع دخولهم مرحلة . صل الاجتماعيعبر وسائل التوا
المراهقة، تتوسع دوائر صداقتهم، من كونها مقتصرة على أصدقاء العائلة وزملاء الدراسة إلى 
كونها قائمة على اختیار مدروس بناءً على الاهتمامات والهویة المشتركة، مما یؤدي إلى 

اتشكیل جماعات وعصابات ومجموعا من الواضح أن استخدام شبكات . ت أكبر حجمً
التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونیة یزید من إمكانیة مقابلة أفراد آخرین یشاركونهم 

ل تحولاً . الاهتمامات والمواقف، وبالتالي یمكن أن یكونوا شركاء صداقة جیدین ّ ُسه كما أنه ی
ا نحو إظهار اهتمام رومانسي و أكثر تجاه الأقران، وفي كثیر من أو جنسي /بیولوجیً

ا في مرحلة الطفولة المتوسطة و تجاهلون نسبیً ُ  الحالات تجاه الجنس الآخر، الذین كانوا ی
 .ما قبل المراهقة) خاصةً (
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بالنظر إلى الأنشطة المتعلقة بالصداقة عبر الإنترنت، لاحظنا أن الخط الفاصل بین 
لیس صحیحًا أن الصداقات . ا بشكل متزایدالصداقات عبر الإنترنت وخارجها أصبح ضبابیً 

ا، ولكن یبدو أن أشكال  غیر " اللقاءات"عبر الإنترنت تحل محل الصداقات التقلیدیة تمامً
ا بالدردشة مع الأصدقاء عبر وسائل التواصل  المنظمة خارج الإنترنت تُستبدل جزئیً

ومع ذلك، لا تزال الأنشطة . الاجتماعي، وخدمات المراسلة عبر الإنترنت، ومكالمات الفیدیو
الخروج ) في أواخر المراهقة( المشتركة، مثل الریاضة، والسینما، والعروض الموسیقیة، أو

لتناول المشروبات، مهمة لتوطید العلاقات مع الأصدقاء، وخاصةً في المرحلة الأولى من 
هقة الموصوفة ویتعلق هذا بجوانب استكشاف الهویة في مرحلة المرا. في العلاقة" التعارف"

تظل الأنشطة المشتركة بالغة الأهمیة للمراهقین لتحدید عضویتهم في : في الفصل الثاني
على العكس من ذلك، یمكن أن تظهر نفس الدینامیكیات أیضًا عبر . مجموعات معینة

عن " للبحث"الإنترنت، حیث یستخدم الأشخاص معلومات وسائل التواصل الاجتماعي 
رفة ما إذا كانت هویتهم تتوافق مع هویتهم، قبل اتخاذ قرار بشأن أصدقاء محتملین ومع

من المواضیع المهمة للبحوث المستقبلیة، . قضاء المزید من الوقت معهم خارج الإنترنت
ا حتى الآن، متى، ولماذا، وكیف تتحول صداقات الإنترنت إلى  والتي یبدو أنها لم تُبحث كثیرً

على ". عبر الإنترنت فقط"نواع الصداقات التي تبقى صداقات خارج الإنترنت، وما هي أ
مكانیة مساعدة  وجه الخصوص، من المهم دراسة الفروق الفردیة في هذه العملیات، وإ
التفاعلات عبر الإنترنت للمراهقین الخجولین أو ذوي الإعاقة الاجتماعیة على تكوین 

 .صداقات جدیدة، سواءً بقیت على الإنترنت أو انتقلت منه
الفروقات المهمة بین الجنسین في صداقات الإنترنت خلال مرحلة المراهقة المبكرة  من

نون  كوّ ُ ا ما ی أن صداقات العدید من الأولاد تتمحور حول لعب ألعاب الفیدیو، وهو نشاط غالبً
من خلاله صداقات جدیدة؛ بینما الفتیات أكثر میلاً من الأولاد إلى التواجد على وسائل 

في مرحلة المراهقة المتأخرة، یستخدم كلا . ماعي، وخاصةً على إنستغرامالتواصل الاجت
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الجنسین وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متزاید للعثور على شركاء رومانسیین محتملین، 
ا كما یفعلون عند بدء صداقات أفلاطونیة  والتعرف على جوانب اهتماماتهم وهویتهم، تمامً

الأفراد لوسائل التواصل الاجتماعي وتطبیقات المواعدة  ومع ذلك، یتمیز استخدام. جدیدة
ح أن یكون لها أساس تطوري في  ُرجَّ الإلكترونیة لأغراض عاطفیة باختلافات بین الجنسین، ی
ا ما تُركِّز النساء على إظهار جاذبیتهن البصریة، بینما  نظریة الاستثمار الأبوي، حیث غالبً

ل معلومات نصیة وروابط لحسابات أخرى على یحاول الرجال عادةً جذب شریك من خلا
القائمة على البصري " المطابقة"و" التمریر"كما أن الانتقال من . وسائل التواصل الاجتماعي

حتملین، سواءً على تطبیقات  والحركي إلى محادثات حقیقیة عبر الإنترنت مع شركاء مُ
على خدمات المراسلة عبر ، أو Instagramالمواعدة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل 

ا للبحوث المستقبلیةWhatsAppالإنترنت مثل  مً ُشكِّل موضوعًا قیّ بشكل عام، لا تزال . ، سی
ر والشباب البالغین فوق سن  ا فیما یتعلق  18الفروقات العمریة بین المراهقین القُصَّ عامً

ك إلى حد كبیر إلى بالسلوك الرومانسي والجنسي عبر الإنترنت غیر مفهومة جیدًا، ویعود ذل
ومن ثم، هناك حاجة إلى وضع منهجیات سلیمة أخلاقیاً . قضایا أخلاقیة تتعلق بهذا البحث

  .لدراسة تطور هذا المجال السلوكي الحیوي لدى المراهقین الیوم
تُحدّ المشكلات الأخلاقیة أیضًا من استنتاجات مجال البحث الواسع المعروف باسم 

ُركّز على دراسة ما یحدث عندما تتخذ التفاعلات "یةعنف المواعدة الإلكترون" ، والذي ی
سي ا إلى سلوك مُ ظلمً ا مُ عبر الإنترنت، ویشمل التحرش الجنسي عبر  ءالجنسیة منعطفً

. الإنترنت، والابتزاز الجنسي، والمواد الإباحیة الانتقامیة، والملاحقة الإلكترونیة، والاستدراج
وكما هو الحال في . مترابطة ومتداخلة إلى حد ما وقد لاحظنا أن جمیع هذه الظواهر

مجالات أخرى من علم النفس السیبراني، ثمة حاجة إلى تطبیق أوسع للنظریة في تحدید 
ا في أدوات البحث  على سبیل المثال، تضمین  -أوجه اختلافها بدقة، وكیفیة تطبیقها عملیً

امعاییر اختلال توازن القوى وتكرار الإساءات في تطبیق  سيء عملیً إلى جانب . السلوك المُ
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هذا التطبیق المنهجي والمستند إلى النظریات للتعریفات في الدراسات التجریبیة، نحتاج أیضًا 
إلى المزید من الدراسات النوعیة ومتعددة الأسالیب التي تتناول التجارب المعاشة لضحایا 

ختلفة ومتشابهة مع تجارب عنف المواعدة الإلكترونیة، بما في ذلك ما یجعل تجاربهم م
أو /الضحایا في الواقع، وكیف یمكننا مساعدة الناس على تجنب الإساءة الإلكترونیة و

التعافي منها، وكیف یمكننا مساعدة الجناة المحتملین والفعلیین على تجنب ارتكاب مثل هذا 
 .السلوك

اجة إلى أن هناك ح هذه المقالةیتضح أیضًا من الأبحاث التي استعرضناها في 
" استدراج"مثل  -التمییز بین السلوك المفترس الحقیقي في مجال عنف المواعدة الإلكترونیة 

ا بكثیر  ن كانت خطیرة ( وبین الأخطاء -الضحایا القاصرین من قبل بالغین أكبر سنً وإ
 مرة أخرى، تتمثل. التي یمكن أن یرتكبها المراهقون أثناء تعلمهم العلاقات العاطفیة) للغایة

في محاولة ) والجناة( إحدى الطرق الجیدة للقیام بذلك في الاستماع إلى قصص الضحایا
مكن استخدام هذه . لفهم الطرق المختلفة التي یمكن أن تحدث بها مثل هذه السلوكیات ُ ربما ی

القصص لإعداد مواد تعلیمیة للمراهقین تُساعد في منع الجناة والضحایا المحتملین من 
ا إناث، . السلوكیاتالتورط في هذه  ا ذكور والضحایا دائمً بدلاً من افتراض أن الجناة دائمً

ُراعي هذا العمل التعلیمي أیضًا تباین دینامیكیات النوع الاجتماعي في مختلف  ینبغي أن ی
ُرجّح أن یكون ضحایا المواد الإباحیة الانتقامیة  أشكال عنف المواعدة عبر الإنترنت، حیث ی

ة القسریة من الإناث، بینما قد یكون ضحایا الابتزاز الجنسي أو مطاردة أو الرسائل الجنسی
وفیما یتعلق بالأشكال الأكثر خطورة من . الشریك الحمیم من الذكور والإناث على حد سواء

عنف المواعدة عبر الإنترنت، فإن الأدلة المتعلقة بتجارب الضحایا تُبرر معاملتها كجرائم 
نسي في الواقع، مع توفیر مساعدة نفسیة متخصصة لدعم بنفس مستوى الاعتداء الج

ا ما ینتج  الضحایا في مواجهة الاكتئاب والقلق وحتى اضطراب ما بعد الصدمة الذي غالبً
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حددة تتعلق بالعنف على نطاق واسع، مما یُضخم  - عن ذلك  خاصةً إذا انتشرت صور مُ
  .مشاعر الإذلال والعار

المواعدة الإلكترونیة، حیث كان هناك عمل على عكس الأبحاث المتعلقة بعنف 
ا مع الشباب دون سن  ا، ركزت دراسات التنمر الإلكتروني بشكل كبیر  18محدود نسبیً عامً

شبه إلى حد كبیر وضع . على هذه الفئة العمریة ُ وبالتالي، فإن وضع التنمر الإلكتروني ی
ث یوجد نقص في المعرفة حول الإساءة الجنسیة عبر الإنترنت والسلوكیات المرتبطة بها، حی

في حالة العدوان . كیفیة ارتباطها بالخطوات الخاطئة في تعلم العلاقات العاطفیة والجنسیة
غیر الجنسي عبر الإنترنت، تنشأ مشكلة موازیة تتمثل في عدم معرفة كیفیة استمرار تطور 

ي كیفیة قیام معظم التنمر الإلكتروني والسلوكیات المرتبطة به في مرحلة البلوغ، وبالتال
من شأن إجراء المزید من الدراسات . الأفراد بكبح دوافعهم لإیذاء أقرانهم عبر الإنترنت

الطولیة طویلة المدى حول التنمر الإلكتروني، والتي تستمر بعد مغادرة المشاركین المدرسة، 
ُساعد في هذا، وكذلك إجراء المزید من الدراسات النوعیة ومختلطة الأسال یب لفهم أن ی

في جمیع دراسات التنمر الإلكتروني، . الصعوبات التي یعاني منها الضحایا ودوافع المعتدین
ا على نطاق واسع، والتي لا  ینبغي إیلاء المزید من الاهتمام للتعریفات المتفق علیها نظریً

ا، مثل میل التنمر إلى العدوان المتكرر والمتعمد المؤذي من موق ا عملیً ع قوة تُطبّق دائمً
ومع ذلك، ینبغي استخدام أسالیب نوعیة للتحقق مما إذا كانت هذه الجوانب هي . متفاوتة

 .الأكثر أهمیة للضحایا، وكیفیة مقارنة التنمر الإلكتروني بالأشكال التقلیدیة غیر الإلكترونیة
في هذا السیاق، قد یكون أحد مجالات الدراسة المهمة بشكل خاص هو تأثیر تضخیم 

الموجود في التنمر الإلكتروني، والذي یمكن أن یزید من الآثار الضارة على  الجمهور
عصابات "على سبیل المثال، في تجنید ( الضحایا ویغیر دینامیكیات القوة لدى المعتدین

على الرغم من آلاف الدراسات حول التنمر ). لمهاجمة شخصیات مرموقة على تویتر" تویتر
عة سریعة التغیر للموضوع، لا یزال هناك نقص في تجمیع الإلكتروني، ربما بسبب الطبی
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ا، والتي من شأنها أن تشمل  بحثي فعال من شأنه أن یساعد في توجیه تدخلات فعالة حقً
، والآثار المخففة للمتغیرات )أو جمهور الإنترنت( عوامل مثل إشراك أطراف ثالثة

في هذا . كتروني على الصحة العقلیةالدیموغرافیة وغیرها، والآثار طویلة المدى للتنمر الإل
الفصل، كما في مواضع أخرى من هذا الكتاب، اقترحتُ أن تستند هذه التدخلات إلى فهم 

كما ینعكس، على سبیل  -أعمق للتغیرات النفسیة الطبیعیة للشباب خلال فترة المراهقة 
 .المباشرةالمثال، في التحول من أشكال العدوان المباشرة إلى أشكال العدوان غیر 

   :خاتمة .5
بعض الجوانب الإیجابیة للعلاقات الشخصیة عبر الإنترنت، لا  تناولت هذه المقالة

ف على أشخاص من خلفیات ثقافیة ) ما زالت غیر مدروسة( سیما من حیث إمكانیة التعرّ
كما هو الحال في مجالات إعادة صیاغة الهویة وانتشار أشكال جدیدة من . ووطنیة مختلفة

لاك المحتوى، لطالما شهدت العلاقات الاجتماعیة تحولات كبیرة مع دخول الأطفال استه
تمیل شبكات صداقة الشباب إلى التغیر والنمو والتنوع، وقد . مرحلة المراهقة وتجاوزها

ا جدیدًا بإیجاد شركاء رومانسیین، بمن فیهم الجنس الآخر ُظهرون أیضًا اهتمامً الذي كان ( ی
تجاهل سابقًا ُ وقد لاحظنا أنه في الحالة الأولى، قد یرتبط . ذا كانوا من جنسین مختلفینإ) ی

التنافس على المكانة الاجتماعیة من خلال العدوان غیر المباشر بالتنمر الإلكتروني 
والتعرض للتنمر عبر الإنترنت؛ بینما في الحالة الثانیة، قد تُسهم صعوبات إدارة الدوافع 

قعات الشركاء في التحرش الجنسي عبر الإنترنت والعنف في الجدیدة ونقص الخبرة في تو 
ا في تعزیز . المواعدة الإلكترونیة في كلتا الحالتین، من الواضح أن للتدخلات التعلیمیة دورً

كما أن للتدخلات المنظمة . ثقافة لا تُقبل فیها مثل هذه السلوكیات بین المراهقین أو بینهم
ا في تعزیز أشكال إیجابیة م ن التواصل عبر الإنترنت بین الشباب من مختلف دورً

  .المجموعات والخلفیات الثقافیة
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